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تقديم 

باتــت الحــروب مكونــا أساســيا مــن حياتنــا، وهــي كذلــك فــي بلداننــا منــذ عقــود. وبحكــم “خبرتنــا” الطويلــة 
ــن  ــادل( بي ــي المتب ــر التفاعل ــر )التأثي ــة التآث ــي علاق ــر ف ــا التفك ــات علين ــا ب ــال، ربم ــذا المج ــي ه ــا ف كضحاي
الابعــاد والاهــداف الخارجية/الدوليــة لهــذه الحــروب، وبيــن الابعــاد والاهــداف الداخليــة المتعلقــة 

ــا.  ــة فيه ــدان المنخرط ــي البل ــلطة ف ــى الس ــي عل ــراع السياس بالص

النــص الحالــي محاولــة أولــى او “تفكيــر بصــوت عــال” لا أكثــر فــي هــذا الموضــوع، يســعى لتجــاوز التفكيــر 
ــة.  ــروب الاهلي ــدول، لا الح ــباه ال ــدول واش ــن ال ــدول او بي ــن ال ــرب بي ــو الح ــا ه ــود هن ــي. المقص النمط
ــوي  ــع عض ــه طاب ــرب ل ــة للح ــة والداخلي ــداف الخارجي ــن الأه ــط بي ــي ان التراب ــية ه ــة الرئيس الفرضي

وهيكلــي بحيــث لا يجــوز اغفــال أيــا منهــا اثنــاء دراســة حــرب معينــة، او التقليــل مــن اهميتهــا. 

التمعــن فــي الصيــغ المحتملــة للعلاقــة بيــن الأهــداف الخارجيــة والداخليــة للحــرب  يتطلــب ذلــك 
التاليــة:  الرئيســية  الأســئلة  علــى  الاجابــة  واستكشــاف 

ما هو اتجاه التأثير: من الخارجي الى الداخلي او بالعكس او بالاتجاهين؟ 	.1 	
مــا هــي علاقــة التأثيــر والتــوازن بيــن المكونيــن الخارجــي والداخلــي: وهــل أحدهمــا  	.2 	

تابــع؟ والآخــر  د  محــدِّ
مــا هــي ديناميــات التأثيــر المتبــادل؟ ومــا هــي العوامــل والمحــددات التــي يمكــن تــؤدي  	.3 	
الــى تبــدل المســارات واتجاهــات التأثيــر؟ وهــل ان تبــدل المواقــع والاهميــة يمكــن ان 
المســارين؟  او الإعاقــة فــي أي مــن  بالتطــورات والتقــدم  يتــم فــي الاتجاهيــن ربطــا 

فيمــا نخــوض مغامــرة هــذا التحليــل هــذا، فــإن الخلفيــة هــي الحــرب الدائــرة حاليــا بيــن اميــركا وإســرائيل 
وإيــران، مــع توقــف خــاص عنــد دراســة الحالــة اللبنانيــة فــي قســم خــاص لاحــق مــن هــذا النــص.

تمجيد الحرب

البدايــة مــن المنطلقــات “الفلســفية” والقيميــة فــي النظــر الــى الحــرب. ففــي العلــوم السياســية وحتــى 
ــر حربــا مشــروعة )الدفــاع  ــز بيــن مــا يعتب فــي القانــون الدولــي، وفــي الخطــاب السياســي، هنــاك تميي
عــن النفــس وعــن الأرض، او الحــرب التحرريــة مــن اجــل الاســتقلال والحــق فــي تقريــر المصيــر...(؛ ومــا 
يعتبــر حربــا غيــر مشــروعة بمــا هــي عــدوان غيــر مبــرر مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي، أي مــا يشــكل 
اعتــداء او احتــالا او انتهــاكا لســيادة دولــة مــا مــن قبــل دولــة أخــرى لأي ســبب. ولا يتعلــق الامــر هنــا 
ــر –  ــذه الأخي ــي ه ــات ف ــن كل الالتباس ــم م ــى الرغ ــي – عل ــون الدول ــل بالقان ــرا، ب ــي حص ــر السياس بالتبري

وبالســياقات والآليــات التــي تشــن الحــرب وفقهــا. 

علــى ســبيل المثــل، الحــرب الأميركيــة )وحلفائهــا( علــى العــراق عــام 2003 وقعــت خــارج الموافقــة 
المؤسســية للأمــم المتحــدة فاعتبــرت غــزوا واحتــالا، الــى ان تقــرر تغييــر الوصــف لاحقــا في ضــوء تدخل 
مجلــس الأمــن ودخــول الأمــم المتحــدة كطــرف لإدارة مرحلــة مــا بعــد الغــزو الأميــركي؛ فتغيــر الوصــف 
فــي ادبيــات الأمــم المتحــدة تبعــا لذلــك. مــن جهتهــا، اســتحدثت القــوى العظمــى التــي تشــن الحــروب 
اليــوم، مفاهيــم مثــل الحــرب “الاســتباقية” لخطــر محتمــل مــن الدولــة التــي تخــاض الحــرب ضدهــا؛ او 
الحــرب “لأســباب إنســانية”؛ او للتخلــص مــن الإرهــاب او المخــدرات او انتهــاكات حقــوق الانســان ضــد 
دولــة “مارقــة” خارجــة علــى القانــون الدولــي. تعمــل هــذه المفاهيــم بصفتهــا تبريــرات تحــاول اضفــاء 

قيمــة أخلاقيــة علــى الحــروب العدوانيــة التــي يخضونهــا.  
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ــوض  ــي تخ ــك الت ــداءات، أي تل ــال او للاعت ــرض للاحت ــي تتع ــتضعفة الت ــدول المس ــور ال ــن منظ م
ــذه  ــي له ــي والأخلاق ــع القيم ــد الطاب ــإن تأكي ــي، ف ــون الدول ــنودة بالقان ــروعة مس ــة مش ــا دفاعي حروب
الحــرب الدفاعيــة او التحرريــة أكثــر ســهولة، لا بــل ان ذلــك يعتبــر بديهيــا.  إلا ان ثمــة خيطــا رفيعــا 
بيــن ان نكــون متيقنيــن مــن مشــروعية حقنــا فــي الدفــاع عــن النفــس وعــن الحقــوق والمشــاركة 
بفاعليــة فــي ممارســة هــذه الحــق بــكل الاشــكال التــي يتيحهــا القانــون الدولــي، لاســيما مقاومــة 
الاحتــال بــكل الاشــكال مــن اجــل الاســتقلال والحــق فــي تقريــر المصيــر؛ وبيــن ان نعتبــر انــه يمكن ان 
تكــون للحــرب – أي حــرب – قيمــة أخلاقيــة بذاتهــا، وان نتعامــل معهــا باعتبارهــا خيــارا طوعيــا يمكــن ان 
يصــل فــي بعــض الحــالات الــى نــوع مــن التمجيــد. هــذه إشــكالية راهنــة، نجــد صداهــا فــي الموقــف مــن 
الانتهــاكات الخطيــرة لقوانيــن الحــرب وقواعدهــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة، لاســيما مــا يتعلــق بجرائــم 

الحــرب او الجرائــم ضــد الإنســانية التــي تمــارس اثنــاء الحــروب. 

الحرب نفسها هي الجريمة

ــع  ــي أبش ــل ه ــة، ب ــرى والاصلي ــة الكب ــي الجريم ــها ه ــرب نفس ــي ان الح ــا ه ــية هن ــرة الأساس الفك
الجرائــم التــي ابتكرتهــا الحضــارة البشــرية1. فــإذا كان واضعــو نصــوص القانــون الدولــي وقواعــد 
الأقــل  الــدول، فهــم ســعوا علــى  بيــن  الحــروب  يدركــون اســتحالة وقــف  الدوليــة  الديبلوماســية 
الــى وضــع قواعــد وضوابــط للتخفيــف مــن الفظاعــات التــي يرتكبهــا المتحاربــون لاســيما الأقويــاء 
والمعتــدون منهــم اثنــاء خــوض حروبهــم. ومــن هــذه القيــود والقواعــد ضبــط اســتخدام أســلحة الدمــار 
ــفارات  ــرض للس ــدم التع ــن، وع ــرض للمدنيي ــدم التع ــة، وع ــة والكيميائي ــلحة البيولوجي ــامل، والأس الش
والهيئــات الديبلوماســية، والمراكــز الصحيــة، والمــدارس والجامعــات، والمواقــع الأثريــة، بالإضافــة الــى 
ــكل  ــأي ش ــيرها ب ــن تفس ــط لا يمك ــاولات للضب ــا مح ــذه كله ــخ. ه ــرى الحرب...ال ــة أس ــد معامل قواع
مــن الاشــكال بأنهــا تعنــي أن الحــروب التــي تُحتــرم فيهــا هــذه القواعــد ولا يقــوم المتحاربــون فيهــا 
بجرائــم حــرب او بجرائــم ضــد الإنســانية هــي حــروب مقبولــة أخلاقيــا او سياســيا. الحــرب نفســها 
دائمــا هــي الجريمــة وهــي الانتهــاك للحقــوق. ومــا القواعــد إلا محاولــة لمنــع المحاربيــن مــن الافنــاء 

ــود.2  ــن الوج ــا م ــة بلدانه ــة او إزال ــعوب ضعيف ــادة ش ــادل، او إب المتب

بهــذا المعنــى يجــب ان يكــون لنــا نظــرة مخالفــة للــرأي القائــل ان “الحــرب هــي اســتمرار للسياســة 
بوســائل أخــرى” كمــا لفــت نظرنــا الــى ذلــك الصديــق غســان صليبــي فــي أحــد مقالاتــه3، وهــو محــق فــي 
ذلــك. فالحــرب، والسياســة )ومعهــا الديبلوماســية علــى المســتوى الدولــي( همــا طريقــان مختلفــان 
ــر؛  ــوة والقس ــف والق ــرب والعن ــى الح ــوم عل ــق الاول يق ــة. الطري ــة والداخلي ــح الخارجي ــي إدارة المصال ف
والثانــي يقــوم علــى تحقيــق الأهــداف بوســائل ســلمية – بمــا فــي ذلــك اســتخدام اشــكال مختلفــة 

انظــر الاستشــهاد مــن نيكــوس بولانتــزاس الــذي افتتحنــا بــه هــذا النــص. وهــو مأخــوذ مــن كتابــه "الدولــة، الســلطة، الاشــتراكية". باللغــة الفرنســية:  	1 
 C'est cet État de droit, l'État de la loi par excellence qui détient, à l'encontre des États précapitalistes, le monopole de la violence et de 
ــة  ــا أي قيم ــي عنه ــا ينف ــو م ــق" terreur suprême وه ــب المطل ــرب بـــ "الرع ــزاس الح ــف بولانت ــه يص la terreur suprême, le monopole de la guerre. وفي
أخلاقيــة )المصطلــح الفرنســي يحيــل أيضــا مــن الناحيــة اللغويــة الــى فكــرة الترهيــب والإرهــاب، وهــو هنــا غيــر الإرهــاب terrorisme(.. ثمــة عناصــر أخــرى فــي 
 Nicos Poulantzas : l'Etat, le Pouvoir, le Socialisme. .هــذا الاستشــهاد لا تتعلــق بالفكــرة التــي نتطــرق اليهــا هنــا، نشــير الــى جانــب منهــا فــي مــكان اخــر

.Les prairies ordinaires; Collection • Essais 2013
قــارن مــع الفكــرة الماركســية التــي تكشــف عــن الطبيعــة الطبقيــة للدولــة، وأنهــا وســيلة واداة بيــد الطبقــات الحاكمــة لقمــع الطبقــات المحكومــة والتحكــم  	2
بهــا واســتغلالها؛ وهــي فــي الوقــت عينــه ضروريــة كمنظــم للصــراع الطبقــي حيــث انــه فــي غيابهــا )كمنظــم( يمكــن للطبقــات فــي صراعهــا غيــر المنضبــط 

ان تــؤدي الــى فنائهــا الخــاص او المتبــادل والــى تدميــر المجتمــع. 
غســان صليبــي، " "الحــرب" او عندمــا تفتــرس كلمــة لعينــة ثــاث كلمــات أخــرى يحيــا بهــا البشــر". مقــال فــي جريــدة النهــار اللبنانيــة، نشــره الكاتــب علــى صفحتــه  	3
فــي فيســبوك بتاريــخ 2022/3/21 وممــا جــاء فيــه: "كيــف تركتــم يــا رجــال الفكــر شــخصا مثــل كلاوســفيتز يهيمــن علــى الفكــر السياســي، ورددتــم معــه كالببغاء 
أن "الحــرب امتــداد للسياســة لكــن بطريقــة أخــرى"؟ ... لا ليســت الحــرب امتــدادا للسياســة بــل قطيعــة معهــا... شــرط اشــتغال السياســة تحييــد الســاح، 
وشــرط الحــرب هــو تحييــد السياســة... الحــرب هــي عندمــا يقــرر المســتبد تعليــق السياســة التــي لــم تعــد تســمح لــه بالهيمنــة والتســلط بآلياتهــا الخاصــة. أكان 
هــذا المســتبد نابليــون أو هتلــر او بوتيــن أو بــوش أو نتانياهــو أو الأســد أو خامنئــي...لا تعتقــد أبــدا أن الحــرب ليســت جريمــة، مهمــا كانــت ضروريــة أو مبــررة، 

كتــب همنغــواي".
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مــن القــوة الاقتصاديــة او السياســية – ومــن خــال الحــوار وآليــات الحوكمــة الدوليــة او آليــات تــداول 
ــد.  ــل البل ــي داخ ــكل ديمقراط ــلميا بش ــلطة س الس

ان تفكيــك وســائل وأدوات الطريــق السياســي والديبلوماســي ســواء تــم ذلــك مــن خــال إعاقــة 
ــن ان  ــة، لا يمك ــرب الصريح ــان الح ــف بإع ــي والعني ــا الفجائ ــال بتره ــن خ ــة، او م ــة او متدرج ناعم
ينظــر اليــه ابــدا باعتبــاره اســتمرارا للسياســة والديبلوماســية، بــل هــو اغتيــال للديبلوماســية 
وقتــل للسياســة، لا يمكــن ان نضفــي عليــه أي مشــروعية أخلاقيــة وقيميــة مــن أي نــوع. فالحــرب 
تدمــر كل شــيء، بمــا فــي ذلــك نســيج المجتمعــات وديناميــات تطورهــا الارتقائيــة، كمــا تدمــر النفــوس 

ومنظومــة القيــم والأخــاق والمعرفة...الــخ، وهــي جوانــب ســنتطرق ال بعضهــا لاحقــا.

عسكرة السياسة الخارجية: الولايات المتحدة الاميركية

ابعــد مــن الحــرب، هنــاك العســكرة التــي تتجــاوز الدخــول فــي مواجهات عســكرية بالســاح. العســكرة 
والثقافــة  والاجتمــاع  والسياســة  الاقتصــاد  لتشــمل  ودينامياتهــا  ومنطقهــا  الحــرب  تمــدد  هــي 
والعســكرة  )الافــراد(.  والخاصــة  العامــة  والحيــاة  المجتمــع  نواحــي  كل  الــى  وصــولا  والســلوكيات 
هــذه متعــددة الاشــكال يبــرز منهــا نموذجــان: اولهمــا عســكرة العولمــة والسياســية الخارجيــة 

والعلاقــات الدوليــة؛ وثانيهمــا هــو عســكرة المجتمــع والنــاس. 

لعســكرة  الأبــرز  النمــوذج  ترامــب(  دونالــد  )الرئيــس  ورئيســها  الحاليــة  الأميركيــة  الإدارة  تمثــل 
ــا إذا  ــر ممكن ــذا الام ــل ه ــون مث ــة. ويك ــكرة العولم ــة أي عس ــات الدولي ــة والعلاق ــة الخارجي السياس
كان صاحــب مشــروع العســكرة هــذه اقــوى دولــة عســكريا واقتصاديــا فــي العالــم، أي انــه قــادر علــى 
تقديــم تصــوره لإدارة العالــم بكونــه مشــروعا “واقعيــا” بفعــل قدرتــه علــى فرضــه بالقــوة إذا اقتضــى 

ــق. ــم او المنط ــض العل ــق او يناق ــات الح ــط مقوم ــد لأبس ــر، وإن كان يفتق الام

الا ان مثــل هــذا الخيــار عنــد الدولــة العظمــي ليــس وليــد أوهــام شــخصية – وان كان مثــل ذلــك ليــس 
ــا  ــي صيغته ــة ف ــة النيوليبرالي ــز والعولم ــمالية المرك ــور رأس ــار تط ــاج مس ــا نت ــو أيض ــل ه ــتبعدا – ب مس
الســائدة منــذ الثمانينيــات التــي بلغــت حدهــا التاريخــي وبــات تجــاوز أزمتهــا يتطلــب كســر القواعــد 
الســابقة واســتبدالها بقواعــد جديــدة تتخــذ هنــا شــكلا أكثــر توحشــا كمــا نــراه اليــوم. لا يغيــر مــن ذلــك إذا 
كان المشــروع المعنــي متشــبعا بالطبــاع الشــخصية لهــذا القائــد او ذاك مــن قــادة الــدول والسياســة 
او أباطــرة الاقتصــاد مــن أصحــاب المليــارات الذيــن يتحكمــون بــإدارة العالــم، والذيــن يشــتركون جميعــا 
العدالــة  ومبــادئ  الدولــي  والقانــون  والديمقراطيــة  الانســان  حقــوق  لمنظومــة  تســخيفهم  فــي 
والمســاواة. وتمثــل الحــرب واســتخدام القــوة وافــات الأقويــاء والأغنيــاء مــن العقــاب الخيــارات الدائمة 
والاســتراتيجية لهــؤلاء، لا مجــرد التهديــد بهــا كمــا كان عليــه الامــر لعقديــن او ثلاثــة عقــود خَلَــتْ، وهــو 

مــا بــات مــن خصائــص “رأســمالية المحدوديــة” الراهنــة4. 

اليــوم، ويحلــل خصائصهــا  آرنــو أوران رأســمالية  التــي يصــف بهــا   capitalisme de la finitude انظــر فــي هــذا الصــدد مفهــوم رأســمالية المحدوديــة 	4
الحــادي والعشــري. يقــول: "تســعى  القــرن  العقــد الأول مــن  الســائدة حتــى  التــي كانــت هــي  الليبراليــة والنيوليبراليــة  الرأســمالية  التــي تميزهــا عــن 
قــوي  أيديولوجــي  نظــام  خــال  مــن  المتوحــش(  او  الشــديد  الاســتغلال  بــه  )يقصــد   prédation الافتــراس  تنظيــم  إلــى  الليبراليــات  )الرأســماليات( 
وجــذاب: تعميــم الرفــاه المــادي الشــامل الناجــم عــن الســوق الحــرة. أمــا رأســمالية المحدوديــة capitalisme de la finitude  فــا تُثقلهــا مثــل هــذه 
الاعتبــارات الأيديولوجيــة والمؤسســية، ولا تنظــر إلــى الحــرب الاقتصاديــة علــى أنهــا مجــرد اســتعارة. ... مــا يميــز حالتهــا الطبيعيــة هــو وضــع ليــس 
ضروريًــا  مؤســفًا  اســتثناءً  لا  الطبيعــي،  أفقهــا  المســلح  الصــراع  تجعــل  لأنهــا  الاثنيــن،  بيــن  دائمًــا  نفســها  الرأســمالية  هــذه  تجــد  ســامًا.  ولا  حربًــا 
الشــعوب/الناس  تعــد  لا  هــي  الليبراليــة،  الرأســماليات  عكــس  علــى  الجميــع.  يشــمل  الــذي  الثــروة  بنمــو  تعــد  لا  إنهــا  الســوق.  قواعــد  لتعزيــز  أحيانًــا 
النيوليبراليــة نفســها بخطــاب مهــدئ – وإن  الــدول والشــركات الخاصــة أو زيادتهــا. بينمــا أحاطــت  بــأي شــيء تقريبــا، ســوى الحفــاظ علــى ســلطة 
صريــح. بشــكل  وريعيــة  وعنيفــة   prédateur افتراســيه  المحدوديــة  رأســمالية  فــإن  الســلمية،  وأهدافهــا  المزعومــة  فوائدهــا  حــول   - خلافيــا   كان 

Arnaud Orain. Le monde confisqué - Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle). Flammarion 2025
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فــي الحالــة الأميركيــة، وبحكــم موقعهــا القيــادي فــي النظــام العالمــي، تعتبــر الأهــداف الخارجيــة 
المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة هــي الأكثــر أهميــة مقارنــة بالأهــداف الداخليــة لخــوض الحــروب. مــع ذلك 
فــإن الأهــداف الداخليــة ليســت قليلــة الأهميــة ولا ثانويــة، اذ كمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك، فــإن خيــار 
عســكرة الرأســمالية والعولمــة علــى هــذه النحــو، هــو فــي جانــب أساســي منــه نتــاج الديناميــات الداخليــة 
لتطــور رأســماليات المركــز. كمــا انــه يتداخــل أيضــا مــع اهــداف داخليــة )متعلقــة بالســلطة والسياســة 
الداخليــة( حيــث تســتخدم الحــرب بوصفهــا آليــة لتجميــد التناقضــات الداخليــة وتغذيتهــا بشــكل صدامــي 
ــاد  ــى تض ــي، ال ــام المؤسس ــع والنظ ــل المجتم ــة داخ ــات الإيجابي ــز الدينامي ــات تحف ــن تناقض ــا م يحوّله
انقســامي يعطــل التناقــض الجدلــي الــذي يدفــع المجتمــع وأداء المؤسســات والسياســات الــى الامــام. 
ــد  ــون تقيي ــن ان تك ــران يمك ــى إي ــة عل ــرب الأميركي ــة للح ــداف الداخلي ــض الأه ــإن بع ــر، ف ــكلام اخ ب
الممارســة الدســتورية وتكريــس اطــاق يــد الرئيــس علــى حســاب الكونغــرس الأميــركي )مجلســي 
الشــيوخ والنــواب( وتمديــد عمــر توازنــات اللحظــة الراهنــة داخلهــا بمــا فــي ذلــك التمهيــد لتجــاوزات 
أوســع نطاقــا علــى النظــام الدســتوري )لا ننســى محاولة اقتحــام مبنى الكابيتــول عــام 2021(، والتعمية 
علــى المواجهــات الداخليــة فــي مــا خــص سياســة الهجــرة والاســتخدام غيــر الدســتوري لأجهــزة الأمــن 
ــة،  ــي السياس ــذال ف ــاب الابت ــة وخط ــاب الكراهي ــم خط ــة، وتعمي ــات الديمقراطي ــد الولاي ــة ض الفيدرالي

وصــولا الــى التغطيــة علــى فضائــح ملفــات إيبســتين. 

كمــا ان الحــرب تمثــل الوســيلة الأكثــر فعاليــة مــن اجــل محاصــرة أي معارضــة سياســية داخليــة لــإدارة 
الأميركيــة الحاليــة، التــي يحمــل شــعارها الأساســي “لا ملــوك بعــد اليــوم”5 معنــى شــديد الوضــوح 
فــي كونهــا معركــة مــن اجــل احتــرام الدســتور والمؤسســات، ومحاصــرة مشــروع تمديــد عســكرة 
السياســة الخارجيــة الــى الداخــل الأميــركي مــن خــال انتهــاك الحقــوق المدنيــة والسياســية للمواطنيــن، 
واضعــاف المؤسســات الدســتورية والممارســة الديمقراطيــة وتقاليدهــا. وكأن ذلــك يشــير الــى ان 
الهــدف النهائــي لسياســة الإدارة قــد يكــون توســيع عســكرة السياســة الخارجيــة وحــروب الخــارج 

وتحوليهــا الــى عســكرة المجتمــع والسياســة الداخليــة أيضــا. 

فهــل ان الحــرب علــى إيــران هــي الغايــة النهائيــة، ام انهــا أحــد وســائل تحقيــق الأهــداف الداخليــة 
ــركي  ــع الأمي ــي المجتم ــة ف ــة والثقاف ــى السياس ــلطة وعل ــى الس ــدة عل ــة ممت ــس هيمن ــي تكري ف
نفســه؟ يبــدو ان الصــراع الداخلــي اشــد خطــورة هنــا علــى اهــداف الحاكــم فــي الولايــات المتحــدة، وربمــا 
كان فــي الوقــت عينــه نقطــة الضعــف التــي تهــدد بكــح الاندفاعــة العالميــة فــي هــذا الاتجــاه. والأرجــح 
ــن أي  ــوري م ــروع الامبراط ــذا المش ــال ه ــى افش ــدرة عل ــر ق ــتكون أكث ــة س ــة الداخلي ان المعارض

انتصــار عســكري موهــوم فــي أي مواجهــة عســكرية معــه مــن قبــل دولــة أخــرى. 

عسكرة المجتمع: إيران

إيــران(  حالــة  فــي  )الدينيــة  الشــمولية  الأيديولوجيــات  تحتــل  المجتمــع،  عســكرة  نمــوذج  فــي 
أهميــة بالغــة. الأســاس هــو اختــراق نســيج المجتمــع والثقافــة السياســية والشــعبية مــن الداخــل، 
مركبــة  ســيطرة  آليــات  خــال  مــن  المجتمــع  فــي  والمحاســبة  والديمقراطيــة  الحريــة  وتعطيــل 
ــة  ــي حال ــة )ف ــة الدائم ــرب المقدس ــرة الح ــا فك ــن ضمنه ــمولية/الدينية وم ــدة الش ــتخدم العقي تس

إيــران وحــزب الله( ضــد العــدو. 

إشــارة الــى حــركات الاحتجــاج والتظاهــرات التــي نظمتهــا القــوى المعارضــة لسياســات الرئيــس الأميــركي التــي تتجــاوز الدســتور ســواء لجهــة شــن الحــروب  	5
او لجهــة انتهــاك الحقــوق المدنيــة فــي الداخــل، والتــي اتخــذت حملــة شــعارها الرئيــس "لا ملــوك بعــد اليــوم" No more kings فــي إشــارة الــى تصــرف الرئيــس 
الأميــركي كأنــه ملــك أكثــر ممــا هــو رئيــس جمهوريــة منتخــب. وقــد نظمــت الحملــة حتــى تاريــخ كتابــة هــذا النــص، ثــاث تظاهــرات كبــرى عمــت 50 ولايــة فــي 

حزيران/يونيــو 2025، وتشــرين الأول/أكتوبــر 2025، وآذار/مــارس 2026، وقــدر عــدد المشــاركين فيهــا بأكثــر مــن 8 ملاييــن شــخص. 
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ر عســكرة المجتمــع بكونهــا حالــة ثوريــة طبيعيــة لمواجهــة خطــر خارجــي )وداخلــي( وجــودي دائــم،  ــرَّ تُبَ
ويجــري تعطيــل آليــات تــداول الســلطة داخليــا مــن خــال الحــرب الخارجيــة، واســتغلال مواقــع الســلطة 
والحــرب للتضييــق قــدر الإمــكان علــى تبلــور خيــارات ومســارات سياســية بديلــة تهــدد النظــام المتوحــد 
ــوع.  ــى الجم ــيطرة عل ــات الس ــال آلي ــن خ ــا، وم ــطة الأيديولوجي ــع بواس ــلطة والمجتم ــع الس ــا م هن
عســكرة المجتمــع هنــا هــي الاســاس وهــي ســابقة بمعنــى مــا علــى الحــرب مــع العــدو الخارجــي 
ــر اهميــة فــي تســهيل الســيطرة الــى المجتمــع داخــل البلــد.  الــذي تتحــدد وظيفتــه الأولــى والأكث
وبهــذا المعنــى فــإن قتــال العــدو يكــون هدفــا جهاديــا قائمــا بذاتــه فــي الايديولوجيــا السياســية 
والدينيــة للنظــام، ســواء ترجــم ذلــك الــى خــوض الحــرب فعليــا او بقــي لعقــود طويلــة تهديــدا قائمــا 

دون ان تقــع أي حــرب. 

ــي  ــل ه ــا، ب ــوش وحده ــاض بالجي ــكري ولا تخ ــكلها العس ــى ش ــوذج عل ــذا النم ــي ه ــرب ف ــر الح لا تقتص
حــرب شــاملة تخــاض علــى كل المســتويات وبــكل الوســائل المتاحــة. وعندمــا تمتلــك الدولــة المعنيــة 
ــو  ــا ه ــها )كم ــى مقاس ــة عل ــيطرة الإقليمي ــوري للس ــروع امبراط ــا مش ــون له ــة ويك ــدرات هام ق
الحــال بالنســبة الــى إيــران(، تنشــأ فكــرة التوســع باعتبارهــا امتــدادا “للثــورة” التــي أنشــأت النظــام، 
وتصديــرا لهــا. وهــي فــي الخــارج محاولــة لتعميــم هــذا النمــوذج بصفتــه يمثــل التحــرر والخــاص مــن 
الظلــم. إلا ان أدوات التوســع لا تتخــذ بالضــرورة شــكل الاعمــال العســكرية والاحتــال بالجيــوش أو 
انشــاء القواعــد العســكرية بتغطيــة مــن الســلطات الحاكمــة مؤسســيا كمــا هــي الحــال فــي النمــوذج 
ــة -  بــل تتخــذ اشــكالا  ــة الولايــات المتحــدة الأميركي ــة كمــا فــي حال الأول – عســكرة السياســة الخارجي
أخــرى منهــا استنســاخ نمــوذج عســكرة المجتمــع فــي مجتمعــات او دول أخــرى، او فــي مجموعــة 
ســكانية فــي هــذا المجتمــع علــى أســاس الرابــط الدينــي – المذهبــي – الأيديولوجــي وإعادة تشــكيله 
فــي خدمــة المشــروع التوســعي )وهــي حالــة ايــران مــع نمــاذج مجتمعيــة وميليشــياوية فــي العــراق 
ولبنــان واليمن...الــخ(. وقــد تبيــن أن هــذا النمــوذج انــه قــد يكــون أكثــر “فعاليــة” فــي تحقيــق اهــداف 

النظــام، مــن القواعــد العســكرية المزروعــة فــي بيئــات غريبــة. 

ــتخدمتها  ــل اس ــة، ب ــارات الديني ــى التي ــة عل ــة الداخلي ــع والسياس ــكرة المجتم ــتراتيجية عس ــر اس لا تقتص
أيضــا تيــارات قوميــة وحــركات ثوريــة للتحــرر الوطنــي وتيــارات اشــتراكية...الخ، بمــا يوحــي بوجــود نســق 
ثقافــي مشــترك كامــن الــى هــذه الدرجــة او تلــك، يتخــذ اشــكاله القصــوى فــي تقديــم الحــرب المشــروعة 
او المقدســة مــن وجهــة نظــر أصحابهــا، بكونهــا فعــا نضاليــا بطوليــا، محصنــا بالإيديولوجيــا والثقافــة 
ــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ومعهــا منظومــة  ــد الوطني ــة والقصائ ــي الثوري والملصقــات والاغان
ســلوكيات وقيــم تشــكل نســقا متكامــا، تعــززه او تعممــه المؤسســات التعليميــة ووســائل الاعــام 
فــي الــدول المعنيــة حيــث الســلطة تســير فــي هــذا الخيــار، او حيــث تتبنــى هــذا النمــوذج جماعــة معينــة 

داخــل الدولــة  ضمــن الجماعــات الاهليــة المتحاربــة فــي الحــروب الاهليــة.

ــر  ــل التحري ــن اج ــال م ــة والقت ــروعة والمقاوم ــرب المش ــام الح ــم أي ــا تقدي ــرر غالب ــياق، يتك ــذا الس ــي ه ف
والحــق، بصفتهــا “زمنــا جميــا” او “زمنــا بطوليــا” لا نســتعيده للذكــرى والعبــرة، بقــدر مــن نســتعيده 
لــي نعيشــه مــن جديــد. فعندمــا يرفــع شــعار لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة، أو اميــركا 
ــة  ــي او التعبئ ــف السياس ــاب التوصي ــن ب ــك م ــون ذل ــق، لا يك ــر مطل ــرائيل ش ــر، او إس ــيطان الأكب الش
ــية  ــة السياس ــلوكيات والفعالي ــي والس ــم بالوع ــة للتحك ــك آلي ــون ذل ــل يك ــدا، ب ــة غ ــرب الواقع للح
للنــاس، وادماجهــم فــي المشــروع السياســي الداخلــي.  يجــري تدريجيــا تقديــس القــوة فــي الثقافة 
السياســية والشــعبية، والبطولــة بمعناهــا المرتبــط بالقتــال دون غيــره، وتقديــس الشــهداء 
ــكال  ــى اش ــو أرق ــلح ه ــاح المس ــوة، والكف ــترد الا بالق ــوة لا يس ــذ بالق ــا اخ ــك ان م ــهاد، ذل والاستش
ــذا  ــدق”. هك ــة ي ــد مضرج ــكل ي ــاب ب ــراء ب ــة الحم ــيف، ولأن “للحري ــن الس ــوى م ــدم اق ــال، ولأن ال النض
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تعطــى للحــرب “المشــروعة” نفســها قيمــة أخلاقيــة، يمكــن ان تصــل الــى حــد القدســية )حــروب 
كثيــرة عبــر التاريــخ ســميت حروبــا مقدســة(، باعتبارهــا نمــط حيــاة ونمــط مقاومــة للظلــم الكونــي. 

العسكرة المزدوجة: إسرائيل

تمثــل إســرائيل حالــة متطرفــة مــن الدمــج بيــن نموذجي العســكرة فــي إطار مشــروعها للســيطرة 
الإقليميــة. فهــي تجمــع بيــن نمــوذج الولايــات المتحــدة الاميركيــة )عســكرة عدوانيــة للسياســة 
ــي  ــوذج الإيران ــية(، والنم ــلطة المؤسس ــى الس ــرف عل ــن المتط ــيطرة اليمي ــع س ــة م ــة مترافق الخارجي

ــة(.  ــا الديني )عســكرة المجتمــع والاعتمــاد الشــديد علــى الأيديولوجي

تقاليدهــا  وصاغــت  الليبرالــي  النمــوذج  وفــق  مؤسســاتها  اســرائيل  دولــة  بنــت  أولــى،  جهــة  مــن 
ــا  المؤسســية الخاصــة بهــا وفــق هــذا النمــوذج )مــع بعــض الخصوصيــات(. كمــا أنشــأت جيشــا عصري
متقدمــا وفــق النمــاذج المعتمــدة فــي رأســماليات المركــز الصناعيــة. وخاضــت حروبهــا ضــد الجيــوش 
العربيــة وحققــت انتصــارات بنــاء علــى ذلــك، واســتطاعت ان تتوســع جغرافيــا مــن خــال احتــال أراض 
فلســطينية وعربيــة أخــرى، كمــا اســتطاعت ان تعقــد اتفاقيــات ومعاهــدات مــع دول الجــوار بنــاء علــى 

ــزان القــوى العســكري بعــد هــذه الحــروب. مي

ــات  ــي مؤسس ــع وف ــدة المجتم ــي قاع ــتمرار ف ــع باس ــرائيلي يتوس ــن الإس ــة كان اليمي ــة ثاني ــن جه م
ــى  ــل ال ــار، أوص ــذا المس ــي ه ــة ف ــول هام ــة تح ــام 1995 نقط ــن ع ــحق رابي ــال إس ــكل اغتي ــة. وش الدول
تحكــم اليميــن المتطــرف الإســرائيلي بالمؤسســات الإســرائيلية علــى النحــو الــذي يتجلــى اليــوم فــي 
حكومــة نتانياهــو الراهنــة. العنصــر الــذي ســهل هــذا التحــول يكمــن فــي ان بنــاء مجتمــع الاســتيطان 
فــي  وزُرِع  متــدرج  بشــكل  حصــل  الصهيونيــة  والفكــرة  بلفــور  وعــد  أســاس  علــى  الإســرائيلي 
فلســطين فــي وقــت ســابق علــى إنشــاء الدولــة الــذي حصــل بموجــب قــرار الأمــم المتحــدة عــام 
1947. فقــد تــم بنــاء هــذا المجتمــع بصفتــه مجتمعــا حربيــا مســتندا الــى أيديولوجيــا توراتيــة، وهــو مــا 
كان ضروريــا مــن اجــل اســتقطاب اليهــود الــى فلســطين، ومــن اجــل بنــاء الدولــة فــي مراحلهــا 
الأولــى. وبعــد فتــرة اســتقر وضــع الدولــة ومؤسســاتها وجــرى تغليــب الآليــات المؤسســية 
ــا  ــم بصفته ــها للعال ــم نفس ــة وتقدي ــر الدولي ــق المعايي ــة وف ــة ومتقدم ــة حديث ــاء دول ــل بن ــن اج م

ــتبدادي.  ــط الاس ــرق الأوس ــي الش ــدة ف ــة” الوحي “الديمقراطي

قبــل قــرار الأمــم المتحــدة عــام 1947، كانــت حــرب إســرائيل ضــد الفلســطينيين حربــا هجوميــة 
اســتيطانية فــي صــورة حــرب “المجتمــع اليهــودي” مــن خــال ميليشــياته المســلحة ضــد المجتمــع 
والفلســطيني فــي ظــل دولــة الانتــداب البريطانــي ومؤسســاته. الا انهــا بعــد قيــام الدولــة بموجــب 
قــرار الأمــم المتحــدة، وبحكــم كونهــا دولــة أنشــئت بقــرار دولــي وســط بلــدان عربيــة لــم تعتــرف بهــا، 
ــة دائمــة ضــد الــدول  ــر بموجبهــا انهــا فــي حالــة حــرب دفاعي بنــت إســرائيل ســردية مختلفــة تعتب
ــري )دون ان  ــا العص ــق مفهومه ــة وف ــوش النظامي ــن الجي ــروب بي ــية الح ــا الرئيس ــة، اداته العربي

ــي(.  ــع المجتمع ــل الطاب ــي بالكام ينتف

إســرائيل لــم تتوقــف يومــا عــن كونهــا دولــة حــرب ودولــة معســكرة منــذ انشــائها، لا بــل منــذ بــدء 
ــى  ــوم عل ــرف تق ــرائيلي المتط ــن الإس ــة اليمي ــا. الا ان سياس ــة اليه ــة المنظم ــرة الصهيوني الهج
تعظيــم دور الأيديولوجيــا الدينيــة التوراتيــة، وتعظيــم عســكرة المجتمــع بمــا يعــزز القبــول بالحــروب 
ضــد أعــداء الخــارج، وبمــا يعــزز ســلطة اليميــن المتطــرف فــي الداخــل ويحولهــا الــى طبيعــة لصيقــة 
بالدولــة نفســها وبالنظــام. يتجلــى ذلــك فــي اعــان إســرائيل وطنــا قوميــا لليهــود، وفــي ترســيخ نظام 
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الفصــل العنصــري – الابارتهايــد – ضــد الفلســطينيين، وفــي سياســة الاســتيطان التــي أعطــت أهميــة 
ــرْعَنَت  ــا شَ ــطينيين، كم ــى الفلس ــم عل ــرْعَنَت اعتداءاته ــت وشَ ــجّعت ونظّم ــتوطنين، وش ــر للمس أكب
ــك  ــي ذل ــا ف ــطينيين بم ــل الفلس ــون إعدام/قت ــتصدار قان ــى اس ــولا ال ــزة، وص ــي غ ــة ف ــادة الجماعي الإب

أســرى 7 أكتوبــر6. 

تخــوض إســرائيل حروبهــا الحاليــة تحــت لــواء أيديولوجيــة توراتيــة عنصريــة وتوســعية )فكــرة 
إســرائيل الكبــرى( بــدءا مــن فلســطين الــى لبنــان وســوريا وصــولا الــى إيــران، حيــث تــرى فيهــا كلها 
حروبــا وجوديــة وتحقيقــا لنبــوءات توراتيــة ولوعــد إلهــي– اكثــر أهميــة مــن وعــد بلفــور – بمنحهــم 
الأرض، وحقهــم فــي الاســتحواذ عليهــا تنفيــذا لهــذا الوعــد الإلهــي، بمــا هــو حــق تاريخــي توراتــي لا 

قــدرة لأحــد علــى التشــكيك فيــه. 

بين نموذجي إسرائيل وإيران

نحــج اليميــن الإســرائيلي فــي عســكرة المجتمــع بنــاء علــى أيديولوجيــة دينيــة توراتيــة، لا بــل حتــى 
المعاهــدات التــي عقدتهــا اســرائيل خــال الســنوات الأخيــرة بــات لهــا مســمى دينيــا توراتيــا 
هــو الاتفاقيــات الابراهيميــة، بعــد ان كانــت تســمى ســابقا بمســميات سياســية/جغرافية )كمــب 
ديفيــد، وادي عربــة، أوســلو...الخ(. الا ان مــا يميــز عســكرة المجتمــع الإســرائيلي عــن عســكرة المجتمــع 
الإيرانــي هــي فــي كــون النمــوذج الإســرائيلي يقــوم علــى تعايــش وتــآزر فعــال وديناميــي بيــن 
والاعتمــاد  الممأسســة  العصريــة  الدولــة  ونمــوذج  الأيديولوجيــا  بواســطة  المجتمــع  عســكرة 
علــى الجيــش والتكنولوجيــا. فــي حيــن ان النمــوذج الإيرانــي يقــوم علــى تضخيــم غيــر مســبوق 
للجانــب الدينــي – المذهبــي الــذي يتجســد فــي نظــام ولايــة الفقيــه حيــث تندمــج الســلطة الدينيــة 
بالســلطة السياســية والعســكرية مــن خــال هيــاكل هرميــة عمودهــا الفقــري الحــرس الثــوري. 
امــا مؤسســات الدولــة فــي مفهومهــا “الحديــث” فــي إيــران فإنهــا أقــرب الــى دور الكومبــارس، 
او الــى توزيــع أدوار لا يحجــب هامشــية هــذه المؤسســات فــي القــرار الفعلــي داخــل البــاد. وبهــذا 
ــات  ــه عقب ــي – تواج ــركي الحال ــس الأمي ــال إدارة الرئي ــو ح ــا ه ــرائيلية – كم ــة الإس ــإن الحكوم ــى، ف المعن

ــروعها.  ــل مش ــا وكام ــل رؤيته ــق كام ــام تحقي ــة ام ــة حقيقي داخلي

عناصــر التشــابه فــي عناصــر العســكرة الداخليــة بيــن النموذجيــن الإســرائيلي والإيرانــي تقــوم علــى 
اســتخدام الأيديولوجيــة الدينيــة فــي الحالتيــن مــع تمايــز بينهمــا. ومــن الناحيــة الرمزيــة، تتأرجــح الممارســة 
ــد  ــي )وع ــور، وإله ــد بلف ــو بع ــي ه ــن ارض ــن وعدي ــرائيل بي ــي إس ــي ف ــي والايديولوج ــاب السياس والخط
يهــوه لموســى بــأرض الميعــاد(، ويجــري التركيــز علــى احــد هذيــن الوعديــن حســب الضــرورة. امــا فــي 
إيــران، فــإن الخطــاب الأيديولوجــي والسياســي احــادي بدرجــة أكبــر حيــث ان الحاكــم – المرشــد الأعلــى، 
ليــس ســوى وكيــل عــن الحاكــم الفعلــي الــذي هــو الامــام المهــدي المنتظــر الــذي تتوقــع عودتــه فــي 
ــا اقــل مــن الحالــة الإســرائيلية.  الا انــه قبــل  نهايــة التاريــخ البشــري. القــدرة علــى المرونــة والتعــدد هن
قلــب هــذه الصفحــة، تجــدر الإشــارة الــى ان النمــوذج الأميــركي فــي عهــد الإدارة اليمينيــة الحاليــة يظهــر 
ــات  ــة صفق ــب أيديولوجي ــى جان ــة )ال ــة والداخلي ــة الخارجي ــي السياس ــة ف ــا الديني ــر الأيديولوجي ــي تأثي تنام
ــر التوراتــي فــي صيغتــه المســيحية - الانجيليــة الصهيونيــة يتحــول  الاعمــال والبيزنيــس(، حيــث ان التأثي

اكثــر فاكثــر الــى صيغــة خاصــة مــن الأصوليــة الدينيــة تســتخدم بكثافــة اكبــر مــن اجــل تبريــر الحــروب. 

صــادق الكنيســت الإســرائيلي علــى هــذا القانــون بشــكل نهائــي بتاريــخ 31 آذار/مــارس 2026، وهــو يســمح بإعــدام الفلســطينيين الذيــن يرتكبــون جرائــم قتــل  	6
فــي حيــن لا يطبــق حكــم الإعــدام علــى الإســرائيليين الذيــن يرتكبــون الجــرم عينــه. كمــا يســمح القانــون بإعــدام الاســرى الفلســطينيين الحالييــن "الأشــد خطــرا" 

ممــن شــاركوا فــي عمليــة 7 أكتوبــر والحــرب التــي تلتهــا، أي انــه يطبــق بشــكل رجعــي علــى أفعــال ســابقة علــى اقــراره. 
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كأن الحــرب الحاليــة بيــن اميــركا وإســرائيل وإيــران )وهــي حــرب علــى المصالــح الجيوسياســية 
والطاقــة والســيطرة علــى الممــرات البحرية...الــخ(، تقــدم نفســها فــي جانــب هــام مــن الخطــاب 
الأيديولوجــي للــدول الثــاث علــى انهــا حــرب بيــن ثــاث اصوليــات: يهوديــة، وإســامية، ومســيحية/

انجيليــة صهيونيــة. أي بــكلام اخــر، هــي حــرب أصوليــات ابراهيميــة ثــاث. 

هل دور الافراد مستبعد بالكامل؟

تلعــب الحــروب ضــد أعــداء خارجييــن، دورا محوريــا فــي تأميــن شــروط الاســتمرار فــي الإمســاك 
بالســلطة، وتعطيــل او تحييــد الآليــات المؤسســية التــي يمكــن ان تضعفهــا، حيــث ان حالــة مــن الســلم 
والاســتقرار فــي العلاقــات الخارجيــة دون وجــود تهديــد وجــودي مــن أعــداء حقيقييــن او وهمييــن، 

ــل. ــي الداخ ــروب” ف ــرة الح ــلطة “اباط ــوض س ــن ان يق يمك

والحــروب بمــا احــداث خطيــرة واســتراتيجية، لا تعنــي اســتبعاد المصالــح الفئويــة الضيقــة، ولا حتــى 
العوامــل الفرديــة او الشــخصية للقــادة المؤثريــن فــي هــذه اللوحــة الشــاملة والمعقــدة، وهــو مــا 

ــاه: ــا أع ــي تناولناه ــاث الت ــدول الث ــق ال ينطب
 

-	 بالنســبة الــى إســرائيل، رئيــس الحكومــة الإســرائيلية كان يلجــأ الــى التصعيــد العســكري كلمــا 
تــم اســتدعائه للمثــول امــام القضــاء بتهمــة الفســاد. كمــا ان الرئيــس الأميــركي طلــب بشــكل 
رســمي مــن الرئيــس الإســرائيلي وقــف هــذه المحاكمــة بذريعــة الانتصــارات العســكرية الكبــرى 
ممــا يشــير الــى أهميــة ذلــك. كمــا يلمــح ذلــك الــى ان الآليــات المؤسســية للدولــة ليســت كليــة 

الخضــوع لإرادة الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة.
-	 ــة  ــروب الخارجي ــع أن الح ــال واق ــن اغف ــة، لا يمك ــدة الأميركي ــات المتح ــى الولاي ــبة ال بالنس

)إيــران، فنزويــا، إيــران مجــددا( ولا الحــروب التجاريــة مــع الصيــن وسياســة التهديــد لأكثــر مــن 
دولــة او منطقــة فــي العالــم، تتزامــن مــع المشــكلات الداخليــة المرتبطــة بملــف ايبتســين 
ومحاولــة التغطيــة علــى تــورط الرئيــس الأميــركي فيــه. كمــا لا يمكــن فصــل كل ذلــك عــن 
توجــه الإدارة الأميركيــة العدوانــي فــي السياســة الداخليــة وتســعير خطــاب الكراهيــة 
)تجــاه المهاجريــن مثــا( او الخطــاب الدينــي )المســيحية الصهيونيــة( والصراعــات الحــادة 
علــى التعيينــات فــي القضــاء وفــي الإدارة الأميركيــة والجيــش ولا الاســتقالات والإقــالات7، 
ــا  ــد الآن(. وهن ــوك بع ــة لا مل ــدة )حمل ــة متصاع ــن مقاوم ــة م ــذه السياس ــه ه ــا تواجه وم
أيضــا لا تــزال هنــاك مقاومــة متصاعــدة مــن المؤسســات لمواجهــة هــذه السياســة الــى 
تشــعل حربــا عســكرية او سياســية او اقتصاديــة لمواجهــة المعارضــة الداخليــة وتقويــض 

ــة”. ــا “الديمقراطي ــات وتقاليده ــل المؤسس عم

-	 بالنســبة الــى إيــران، فــإن النظــام واجــه خــال العقــد او العقديــن الأخيريــن حــركات احتجــاج 
ــي 2022،  ــا امين ــال مهس ــر اغتي ــعبي إث ــراك الش ــام )الح ــدا للنظ ــكّل تهدي ــا ش ــررة، بعضه متك
داخــل  الصراعــات  ننســى  لا  كمــا   .)2025 ديســمبر  البــازار  فيهــا  شــارك  التــي  والاحتجاجــات 
إبراهيــم  مقتــل رئيــس الجمهوريــة  الكبيــرة علــى  النظــام نفســه وعلامــات الاســتفهام 
رئيســي بشــكل غامــض عــام 2024، والصــراع علــى خلافــة خامنئي...الــخ، وصــولا الــى الغمــوض 
ــال المرشــد الأعلــى وقــادة  ــادة السياســية للبــاد مــع اغتي ــة القي ــاك الــذي يلــف وضعي والارتب

بتاريــخ 2026/3/4 وفــي عــز المعركــة ضــد إيــران، اقــال وزيــر الدفــاع الأميــركي رئيــس الأركان فــي الجيــش الأميــركي الجنــرال رانــدي جــورج، بشــكل فــوري، وبذلــك  	7
بلــغ عــدد كبــار الضبــاط الذيــن شــملتهم مثــل هــذه القــرارات 13 ضابطــا. كمــا كشــف النقــاب عــن تأخيــر ترقيــات عــدد مــن الضبــاط لاســيما النســاء ومــن ذوي 
الأصــول الافريقيــة. كمــا تمــت إقالــة وزيرتــي العــدل بــام بونــدي ووزيــرة الامــن الداخلــي كريســتي نــوم، وكلتاهمــا مــن اشــد المدافعيــن عــن سياســة الرئيــس 

وخياراتــه، وكذلــك اســتقال/اقيل وزيــر البحريــة جــون فيــان أثــر خــاف مــع وزيــر الدفــاع )المصــدر: الصحافــة(. 
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اخريــن فــي بدايــة الحــرب الحاليــة. إن احتيــاج هــذا النظــام للحــرب مــع الأعــداء الخارجييــن 
اكيــد لضــرورات الحفــاظ علــى الســلطة فــي الداخــل، مــع الاختــاف التالــي: ان مؤسســات 
الدولــة الموازيــة لســلطة المرشــد والحــرس الثــوري هــي اكثــر ضعفــا، ولا تشــبه الصــراع 
ــات  ــي صراع ــا ه ــل( بم ــود وعم ــن، او ليك ــن و ديمقراطيي ــية )جمهوريي ــارات سياس ــن تي بي
داخــل النظــام نفســه فــي الولايــات المتحــدة وإســرائيل؛ بينمــا هــي حالــة ايــران صــراع مــن 
خــارج النــواة الصلبــة للســلطة الحقيقــة، الأمــر الــذي يفســر كــون الاحتجــاج فــي  الشــارع 
لا فــي المؤسســات الموازيــة، مــع العلــم ان احتمــال تطــور التناقــض الداخلــي  مــع هــذه 

ــة8.  ــورات الراهن ــوء  التط ــي ض ــتبعد ف ــر مس ــات غي المؤسس

خاتمة مؤقتة: عود على بدء

نعــود الــى الأســئلة التــي ابتدأنــا بهــا هــذه النــص. يبــدو لنــا ان الترابــط بيــن الأهــداف الخارجيــة والداخليــة 
للحــروب المعاصــرة المعنيــة – وهــو مــا نركــز عليهــا هنــا – عضــوي وشــديد ولا يمكــن تجــاوزه9. فالحروب 
ــة  ــية والاقتصادي ــل السياس ــة، والعوام ــة والداخلي ــداف الخارجي ــا الأه ــل فيه ــدة تتداخ ــرات معق ظاه
والاجتماعيــة والثقافيــة والأيدولوجيــة، بــل حتــى لا يمكــن تجاهــل العامــل الشــخصي المتعلــق بالأفــراد 
الحــكام فــي هــذه الحالــة، ســواء كان ذلــك مــن منظــور اعــاء المصالــح الفئويــة، او حتــى الميــول 

والخصائــص الشــخصية لصاحــب القــرار، ومــدى قدرتــه علــى التحكــم بالمؤسســات او تجاوزهــا. 

ــع  ــادلان المواق ــا يتب ــا انهم ــن، كم ــي الاتجاهي ــر ف ــة تأثي ــة علاق ــة والداخلي ــداف الخارجي ــن الأه ــوم بي تق
والقــدرة علــى تحديــد المواقــف والتطــورات الآنيــة ضمــن المســار العــام للحــرب، لجهــة درجــة العنــف او 
الدخــول فــي التفــاوض او درجــة الاعتمــاد علــى الإيديولوجيــا او الخطــاب الشــعبوي، او الاستســام، او 
الســعي الــى الانتحــار. وفــي ظــروف معينــة، يمكــن لهــذه العوامــل الشــخصية ان تلعــب دورا كبيــرا فــي 
تحديــد مــآل الصــراع، لاســيما إذا كانــت هنــاك عناصــر تســاهم فــي تحييــد او تحقيــق تــوازن بيــن العوامــل 
والديناميــات التــي لهــا أثــر اســتراتيجي. فحالــة التــوازن بيــن الأطــراف المتحاربــة مباشــرة، او بيــن أطــراف 
النظــام السياســي داخليــا، او القــدرة علــى التفــرد فــي الســيطرة علــى المؤسســات يمكــن ان تولــد فــي 
ظــروف معنيــة حالــة تمكــن الحاكــم الفــرد مــن اتخــاذ قــرارات شــعبوية خــارج الســياق المألــوف والتقاليــد 
ــارات  ــى خي ــولا ال ــى وص ــد، او حت ــح البل ــر بمصال ــا تض ــي انه ــس ف ــرارات لا لي ــى ق ــولا ال ــية، وص المؤسس

انتحاريــة. 

ــا واحــدة، بــل هــو يخــوض  مــن الناحيــة الفعليــة، إن أي دولــة او طــرف محــارب اخــر، لا يخــوض حرب
علــى الأقــل حربيــن الأولــى ضــد العــدو الخارجــي المعلــن؛ والثانيــة ضــد الخصــم الداخلــي فــي الصــراع 

الســلطة فــي دولتــه نفســها؛ لا بــل قــد تكــون أكثــر مــن حربيــن فــي الحــالات الأكثــر تعقيــدا. 

قــا علــى  بهــذه الفكــرة ننهــي هــذا النــص، علــى ان نقــوم لاحقــا باختبــار مجمــل التحليــل الــوارد فيــه مطَبَّ
الحــرب الحاليــة ومقدماتهــا فــي لبنــان. 

ــاطة  ــدة بوس ــات المتح ــع الولاي ــات م ــاء المفاوض ــة اثن ــادة الإيراني ــل القي ــض داخ ــض التناق ــوض وبع ــاك وغم ــود ارتب ــى وج ــات عل ــض العلام ــرت بع ظه 	8
باكســتانية، يضــاف الــى الطبيعــة الانفعاليــة لتصريحــات الرئيــس الأميــركي وتهديداتــه، ممــا أضــاف المزيــد مــن الغمــوض علــى مــآل الحــرب والتفــاوض بيــن 

الطرفيــن.
فــي عــودة الــى الاستشــهاد الافتتاحــي بــكلام بولانتــزاس، يعتبــر هــذا الأخيــر ان احتــكار الدولــة لحــق اســتخدام العنــف الشــرعي – الــذي هــو فــي أســاس قيــام  	9
الدولــة حســب فهــم ماكــس فيبيــر – هــو نفســه الأســاس الــذي تقــوم عليــه الحــرب بمــا هــي مماســة هــذا الحــق باحتــكار العنــف تجــاه الشــعوب والــدول 
ــددة  ــداف متع ــرورة اه ــا بالض ــون له ــلطة يك ــم ان أي دولة/س ــر بحك ــن الاخ ــا ع ــزل أحدهم ــن ع ــد، لا يمك ــف واح ــات لعن ــا وجه ــى هم ــذا المعن ــرى. وبه الأخ

ــره.  ــد دون غي ــد واح ــب او بع ــا بجان ــن اختزاله ــة، لا يمك ــة وداخلي ــتويات خارجي المس
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